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خطبة عن الصبر على أقدار الله 


ناعم ١مأهعاناأت‏ ايسا 


الخطبة الأولى 


عباد اللهء لقد قدر الله مقادير الخلائق وآجالهم؛ وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. والإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان 
الإيمان» والدنيا طافحة بالأكدار» مطبوعة على المشاق والأهوال؛: والعوارض والمحنٍ هي كالحر والبرد لا بد للعبد منهماء ( وَلَنَبْلونَكُمْ بثنَيْءٍ 

من الحَؤفٍ وَالْجُوع وص من الأموال والألد وَالئَّمَرَاتِ وَبَشَرٍ الصّابِرِينَ ) [البقرة: 155]» والنفس لا تزكو إلا بالتمحيصء والبلايا تُظهر 
أهل الإيمان من غير هم: ( أحَميب الثامن أن يركوا أَنْ يَُوُوا أمنا وهم لا دون ) [العتكبوت: 2 


ولا بد من حصول الألم لكل نفسء» سواء آمنت أم كفرت»؛ فالحياة مبنية على المشاق وركوب الأخطار. والمرء يتقلب في زمانه في تحول ما بين 
النعم والمحن. 


آدم عليه السلام سجدت له الملائكة؛ ثم بعد بُرهة يُخرج من الجنة. وما الابتلاء إلا خلاف الأماني» فتن في السراء؛ ومحن في الضراءء ( 
عله يَرْحِعُون ) [الأعراف: 8 والمؤمن ثبتلى يهب لا ليعدّب» والمكروه قد يأني بالمحبوب» والمرغوب قد 
أن تأتيك المسرةٌ من جائب المضرة:؛ قال عز وجل: ( وَعَسَى أَنْ 

لا تَعْلَمُونَ ) [البقرة: 216]. 


وني الو ا ات 


فوطّن نفسك على المصائب قبل وقوعهاء ليهن عليك وقعهاء ولا تجزع بالمصائبء فللبلايا أمدٌ محدودٌ عند الله؛ ولا تتسخط بالمقال» فرب كلمة 
جرى بها اللسانُ هلك بها الإنسان» والمؤمن الحازم يثبت للعظائم؛ ولا يتغير فؤاده» وخقِفٍ المصاب على نفسك بوعد الأجر وتسهيل الأمر» 
مي المحن بلا شكوى؛ وما زال العقلاء يظهرون التجلد عند المصاب لثلا يتحملوا مع النوائب شماتة الأعداء؛ والمصيبة إن بدت لعدوّ مر 

استبشر بهاء وكتمان المصائب والأوجاع من شيم النبلاء» فصابر البلاء؛ فما أسرع زوالك وغاية الأمر صبرٌ أيام قلائل» وما هلك الهالكون إلا 
مد الك والصئرون مجزيون بخر لواب ( وار الْذِينَ صَبْرُوا جرهم بأحئن ما كَانُوا يَعمَلُونَ ) [التحل. 6 أجورهم مضاعفة» 
( أُولَنِكَ يُوْتَْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّيْنِ بِمَا صَبَرُوا 6 [القصص: 54]؛ والنصر والفرج معلقان بالصبرء والله مع الصابرين. 


أيها المبتلى» ما منعك ربك إلا لتعطىء ولا ابتلاك إلا لتعافى؛ ولا امتحنك إلا لتُصَقّى» » يبتلي بالنعم» ويّنعم بالبلاء. بالابتلاء يُرفع شأن الأخيارء 
ويعظم أجر الأبرارء يقول سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: ((الأنبياء» ثم الصالحون؛ ثم 
الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلابةٌ زيد في بلائه» وإن كان في دينه رقة حُقّف عنه؛ وما يزال البلاء بالمؤمن 
حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة)) رواه البخاري. 
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إن طريق الابتلاء معبر شاق» تَعِب فيه آدم؛ ورُمي في النار الخليلء وأضجع للذبح ابن الخليل» وألقي في بطن الحوت يونس؛ وقاسى الضر 
أيوب» وبيع بثمن بخس يوسف؛ وألقي في الجب إفكاأ وفي السجن ظلماًء وعالج أنواعَ الأذى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وأنت على سنة 
الابتلاء سائر؛ والدنيا لم تصث لأحدء يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ((من يرد الله به خيراً يصب منه)) رواه البخاري. 


إخوة الإيمان» إن المصيبة حقاً إنما هي المصيبة في الدين» وما سواها من المصائب فهي عافية؛ إذ فيها رفع الدرجات؛ وحط السيئات» وكلٌ 
نعمة لا تُقَرَب من الله فهي بلية» والمصاب من حُرم الثواب؛ فلا تأس على ما فاتك من الدنياء فنوازلها أحداث؛ وأحاديثها غموم؛ وطوارقها 
هموم» الناس معذيون فيها على قدر اهتمامهم بهاء الفْرِحٌ بها هو نفسه الذي يحزن عليهاء آلامها متولدة من لذاتهاء وأحزانها من أفراحهاء يقول 
أبو الدرداء رضي الله عنه: (من هوان الدنيا على الله أنه لا يُعصى إلا فيهاء ولا يُنال ما عنده إلا بتركها). 


فتشاغل يا عبدالله بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك؛ برفع خللء أو اعتذارٍ عن زللء أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب» وتلمّح سرعة 
زوالٍ بليتك تَهُنء فلولا كَرْبُ الشدة ما رُجيت سعة الراحة؛ وأجمع اليأس مما في أيدي الناس تكن أغناهم؛ ولا تقنط فتُخذل؛ وتذكر كثرة نعم الله 
عليك؛ وادفع الحزن بالرضًا بمحتوم القضتّاء فطول الليل وإن تناهى فالصبح له انفلاج؛ وآخر الهم أول الفرج والدهر لا يبقى على حال؛ بل كل 
أمر بعده أمرء وما من شدة إلا ستهون؛ ولا تيأس وإن تضايقت الكروبء فلن يغلب عسر يسرين؛ وعليك بالضراعة إلى الله يزهو نحوك الفرج» 
وما تجرّع كأمن الصبر معتصمْ بالله إلا أتاه المخرج؛ يعقوب عليه السلام لما فقد ولد وطال عليه الأمدء لم ييأس من الفرجء ولما أخد ولده الآخر 
لم ينقطع أمله من الواحد الأحد؛ بل قال: ( عَسَى الله أنْ َأَتيَنِي بهم جَمِيعًا ) [يوسف: 83]. بارك الله لي ولكم في القرآن 8 


الخطبة الثانية 


أيها الإخوة» يقول داود بن سليمان رحمه الله: "يستدل على تقوى المؤمن بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل» وحسن الرضا فيما قد نال»ء وحسن 
الصبر فيما قد فات". ويقول شريح رحمه الله: "ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان له فيها ثلاث نِعم: أنها لم تكن في دينه؛ وأنها لم تكن أعظم مما 
كانتء وأن الله رزقه الصبرّ عليها إِذْ صبر". 


عباد الله ربنا وحده له الحمدء وإليه المشتكى؛ فلا تَرْحٌ إلا الل في رفع مصيبتك ودفع بليتك؛ فناد الكريم أن يفرج كربك؛ ويسهل أمرك» وتوكل 
على القدير؛ والجا إليه بقلب خاشع ليل يفتح لك الباب وإذا قوي الرجاء؛ ؛ وجُمِع القلب في الدعاء لم يُرَد النداءء ( أَمْنْ يُحِيبُ يُحِيبُ الْمُضْنْطْرٌَ إِذَا دَعَاهُ 
وَيَكْشْفُ المنو ) [النمل: 2. وأكثر من دعوة ذي النون: ( لا إِلَه إِلّا أن نَّ الح © [الأنبياء: 7 ودعاء أيوبٌ ( أَنِي 
مَمنّنِيَ الضٌرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ ) [الأنبياء: 3 ؛ لق كتقك بين يدي اللهء وعلّق رجاءك بهم وسلّم الأمر للرحيم؛ واسأله الفرج؛ واقطع 
العلائق عن الخلائق؛ وتحرَّ أوقات الإجابة» كالسجود وآخر الليل» وإياك أن تستطيل زمنٌّ البلاء» وتضجر من كثرة الدعاءء ما ا 
متعبّد بالصبر والدعاء ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء فالفرج قريبء ومَل فاتح الأبواب فهو الكريم؛ ( وَإِنْ يَمْسَمْكَ اللّهُ بِضرٌ قَلَا 
كَاشِف لَه إِلّا هُوَ ) [يونس: 107]» وهو سبحانه الفعالُ لما يريد. 


يا من استبطأت الرزق أكثر من التوبة والاستغفارء فإن الزلل يوجب العقوبة: وإذا لم تر للإجابة أثراً فتفقد أمرك؛ فربما لم تصدق توبتك 
فصححهاء ثم أقبل على الدعاء؛ فلا أعظم جوداً ولا أسمح يدأ من الجواد» وتفقد ذوي المسكنة؛ فالصدقة ترفع وتدفع البلاء. 


وإذا كُشفت عنك ال 
العواقب؛ فأيقن دوماً ب 
لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّه 


نة فأكثر من الحمد والثناء» واعلم أن الاغترار بالسلامة من أعظم المحن؛ فإن العقوبة قد تتأخر والعاقل من تلمّح 
الله وخلقه وتدبيره؛ واصبر على بلائه وحكمه؛ واستسلم لأمره؛ واحمده على كل حال. ( كل لَنْ يُصِيبَنا إلا مَا كَتَب الله 
وَكَلِ الْمُؤْمِنُونَ ) [التوبة: 51]. 


اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك. 


اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين: وعند النعماء من الشاكرين. 


اختصار ومراجعة: الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد الغامدي 
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